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 أ ثر الاس تحسان في المقاصد الخاصة
 محمد أ غوس جوهري
 
 متلحص
نوع اتفق العلماء على أ نه مصدر من مصادر التشريع : ا  ن ال دلة التي تس تنبط بها ال حكام الشرعية ل فعال المكلفين نوعان
 .العلماء في اعتباره مصدرا تشريعياال سلامي، ونوع اختلف 
قظد أ  ر اهظلم العلظماء ودظدوح قظداا واظدياا اهلمظا عبظ ا، فاختلفظ عبظارا  » الاس تحسظان«ويلاحظأ أ ن دليظ 
ال صوليين في تحديد مفهومه فمنها ما يؤدي ا لى معنى مقبول ا جماعا، ومنها ما يؤدي ا لى معنى مردود ا جماعا، ومنه مظا هظو مو ظع 
 .تهادنظر واج
ا ن الاس تحسان بالرغم من قدم وجود هذا المصطلح وهو ما يزيد عن أ لف سظ نة مظن ءظدء رهظوره «:وقال النحراوي
وربمظا هظذا ا  ن دل عظلى فء فا  يظا يظدل عظلى أ ن الاس تحسظان مبظدأ  ي تنفظه . ا لى عصرنا هذا، لم يحأ ءتعريف مسظ تقر  ءظ 
أ نظه متعظعا ال ر،ن، ومتعظدد النظوالم والمنظالم يتعظذر حصرظه في الغموض، أ و مصطلح يحتاج ا لى دراسة لمعرفة حقيقته، أ و 
 .»كلما  موجزة ،لتعريف
 .وبالرجوع ا لى كتا ال حناف نجد كا ا ما جر  كلمة الاس تحسان على أ لسنتهح بكلمة القياس
 تعظالى عنظه فأ حيانا يطلق القياس ويراد منه النص الشرعي العام، ومن أ مثلته ما داء عن ال مام أ بي حنيفظة ر ه
وهظو . ، فا ن المراد بالقياس هنظا الظنص الشرظعي العظام»ا  نا أ ثبتنا الرجم بالس تحسان على خلاف القياس«:في رجم الزاني المحصن
 .غا المحصن﴿ الزَّ اِنَيُة َوالزَّ اِني فَاْدِلُِ وا ُكَُّ َواِاٍد م ِ ْنهَُما ِمئََة َدْلَِ ٍة﴾، فا  نه نص عام يعم  الزاني المحصن و :قول ه تعالى
ومن فتاواه التي اس تخدم فيها كلمة الاس تحسان ظ فتواه فيمن قضى بجلِه لابو  الزنا عليظه فظي ي ظ  عليظه اأظد، أ و 
والقيظاس أ ن يظرجم ول نظا «: أ كم  فعهد شاهدان با  حصانه فا ن القياس أ ن يرجم؛ ل نه محصن ل ن ال  مام أ با حنيفة يقول في ذلك
وما ءقي عليه من اأد ل ني  أ عره أ ن أ رجمه وقد أ قمظ عليظه اظد الفظك في ظون قظد أ قظ  عليظه نس تحسن فيدرأ  عنه اد الرجم 
 .»ادان في زنا وااد فهذا قبيح ل يس تق  في الاس تحسان
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وتارة أ خرى يطلق القياس ويراد منه القاعدة الشرعية المقررة عند الفقهاء، أ و عند ءعضهح، ومن أ مثلته ما داء كظذلك 
، فا ن المراد من القيظاس هنظا أ يضظا »لول الرواية لقل بالقياس«أ بي حنيفة ر ه عنه فيمن أ كُ، أ و شرك ناس يا عن ال مام
القاعدة المقررة في الصوم وغاه، ول ن روي عن النبي صلى ه عليه وسي ما يدل على عدم ءطلان الصوم بال كُ، أ و الشرك 
 .لقاعدة العامة على هذه المسأ لةنس يانا، وعم  ءه أ ءو حنيفة وترك تطبيق ا
 البحث
تعريف المقاصد الخاصة، ولعلماء الشريعة وال صوليين كتابا  في هذا المجال، نجد منهح على سبي  الماال كما  قد عرفنا
 : »نحو تفعي  مقاصد الشريعة«ذعر جمال الدين عطية في كتاءه 
 .وأ سرارهظ اأ   الترمذي كتابا  عن الصلاة ومقاصدها، واأج 1
 .ظ العز بن عبد السلام ءيان أ ن المقصود من العبادا  كلها ا دلال ال له وتعظيمه ومهاءته والتوكُ عليه والتفويض ا  ليه2
ظ ابن عاشور، وقد تحدث في كتاءه مقاصد الشريعة ال سلامية، ءيان مقاصد أ حكام العائلة، ومقاصد التصرفا  المالية، 3
 عم  ال ءدان، ومقاصد أ حكام الترععا ، ومقاصد أ حكام القضاء والعهادة، ومقاصد العقوبا ، ومقاصد المعاملا  المنعقدة على
 .وغاها
ونعي أ ن للمقاصد وسائ ، حيث جع  الفقهاء أ حكام الوسائ  ك حكام المقاصد كما نص على ذلك عدد عبا من الفقهاء  
 .»وللوسائ  أ حكام المقاصد«:العز بن عبد السلام في قوله: منهح
ال مور التي تس بق المقاصد وتوص  ا  ليها، : وقب  الشروع في ءيان وسائ  المقاصد، يس تحسن تعريف الوسائ  وهي 
اشتراط الطهارة وس يلة لصحة الصلاة، وتعظ  : أ و هي الطرق المفضية ا  ليها بحسا و ع الشرع واجتهاد العق ، وذلك على نحو
النفس ال نسانية، ومنع البيع في الجمعة وس يلة لمقصد حرمة الصلاة  الخالق وعبادته، وس يلة لمقصد تم ين ال خلاق في
 . وءأ ن النية المقرونة بالقول، أ و الفع  المتعلق باأج وس يلة لنعقاد اأج... وحضورها
والذرائع المختلفة، وصيغ العقود  التكليف، ال س باك، الشروط، الموانع، الرخص،: وتعم  الوسائ  الشرعية
 .سماء، وا لفا  الدالة على معاييها ومسمياهاا،وغا ذلكوالمعاملا ،وال  
فالوسائ  ا ذن هي كُ ما أ وص  ا لى المقاصد، وهي مرتبطة بها من حيث اأصول وعدمه، وح ها هو حكم ما 
رائقها أ فض ا  ليه من منع، أ و ا يجاك أ و تحريم، أ و تحلي  وكما يجا النظر في المقاصد والالتفا  ا  ليها، يجا كذلك النظر في ط
 . ويسقط اعتبار الوسائ  ومراعاهاا عند سقوط المقاصد وزوالها. التي تفضى ا  ليها
 : أ  ظ وسائ  المقاصد
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حظي مبحث وسائ  المقاصد ءنفس ال همية التي حظي بها مبحث المقاصد ذاته، وذلك لتوفق تلك المقاصد على  
 . وسائلها المو وعة لها، وجودا وعدما
 : ظ مظان الوسائ 1
 :وجود مادة الوسائ  ومحتواها في المباحث الآتية يظن 
مبحث المقاصد ظ كما هو معلوم ظ هو المبحث الذي تتص  ءه مباشرة وءداهة مسأ لة الوسائ ، ا  ذ أ ن المقصد : ظ المقاصد1
المفاسد مقاصد وهي متضمنة للمصالح و : موارد ال حكام على قسمين«...ووس يلته يتلازمان ويتراءطان من حيث الوجود والعدم
 .»في أ نفسها، ووسائ  وهي الطرق المفضية ا  ليها
فالسبا والشرط ... ال حكام الشرعية و ع لمقاصدها وأ غرا ها، فهيي طرق ووسائ  لتحقيق تلك المقاصد: ظ ال حكام2
مصالح ومنافع، والمانع مثلا، لم تو ع لذاهاا ولم ت ن مقصودة في نفسها، وا  يا و ع لتحصي  غاها وتحقيق ما تفضي ا  ليه من 
: ومثاله أ يضا... اشتراط النية وس يلة لصحة الو وء والغس ، ورؤية الهلال وس يلة لابو  العهر ووجوك الصوم: ومثال ذلك
فا ن تلك الموانع عدها الشرع وسائ  شرعية ... ال غماء، والجنون وال عراه، واأيض، والنفاس والمرض: موانع ال حكام على نحو
 .اصدها المتمالة في دفع المعقة واأرج، وتحقيق التيسا والتخفيف عن المكلفينمعترعة نبط بها مق
تعد الذرائع فتحا وسدا وسائ  للمقاصد، ا  ذ ينظر ا لى الذريعة وا  لى وجوك سدها، أ و فتحها بحسا ما : ظ الذرائع فتحا وسدا3
 . س تؤول ا  ليه، أ و بحسا ال ثر المترتا عليها
 .مما يتعين وس يلة لمقصده بحسا الاعتبار الشرعي وعدمهظ اأي  والاس تحسان وغاهما 4
 :ظ أ نواع الوسائ 2 
 :تودد نوعان من الوسائ  
 :أ  ظ الوسائ  الااءتة
وهي الوسائ  التي اددها العارع طرقا مضبوطة ا لى مقاصدها التي ل تتحقق ا  ل بها، بحيث لو انخرم الوسائ ، أ و  
تغا ، وهذا النوع من الوسائ  موجود ب ثرة في خطاك العارع وتعاليمه، وهو تغا ، لنخرم معها المقاصد واختل و 
يعم  جملة ال حكام الو عية، وعيفيا  وتفاصي  العبادا ، وأ صول الفضائ  والمعاملا ، وقواعد ومسائ  الاعتقاد، وغا 
 .ذلك من ال مور التي جعلها العارع وسائ  لتحصي  مقاصدها
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د اشتراط الطهارة، والنية، وستر العورة، واس تقبال القبلة، وجملة ال قوال وال فعال التي تصح نج: ومن أ مثلة هذا النوع 
 ... بها الصلاة
كما نجد كذلك صيغة الترا ءين المتعاقدين سواء عن طريق التلفأ بال يجاك والقبول، أ و عن طريق النية والمقصد،  
كما هو اأال في ءيع المعاطاة عند المال ية وغاهم، تلك الصيغة تعد وس يلة وعن طريق ما يفهح منه أ نه من قبي  صيغة الترا ، 
 ءتة ا لى تحقيق مقصود البيع الذي يتص  بالنتفاع المتبادل بالثمن والمثمن، وتخليص المعاملة من الفر، والغبن، والتغرير، 
 .والتزييف، وما أ ش به ذلك
 : ك ظ الوسائ  المتغاة
ا ءتغا اأال والظرف، والتي تاب صلاحيتها لمقاصدها عن طريق الاجتهاد، وهي تعم  وهي الوسائ  التي تتغ 
سائر المجال  التشريعية الظنية والاح لية التي تعدد  معاييها وصورها وعيفياهاا، أ و المجال  التي لم تودد نصوص وأ حكام 
 .تجاهها
ق الاجتهاد المضبوط حسا تغ ا  ال و اع، وطروء وهي طرق غا  ءتة والتي تتعين طرقا ا لى مقاصدها ءطري 
وي ون دور المجتهد متمالا في تحديد الوسائ  ا لى المقاصد، أ و في ... المس تجدا ، وطبيعة النصوص، ومل ة الفقيه وأ حواله
 .تحديد أ حسن الوسائ  ا  ذا تعدد  وتداخل وتعين جميعها طرقا ا لى مقصد وااد، أ و مقاصد كااة
ما جملة ال يفيا  والطرق التي تخدم الاعتقاد والعبادا  والمعاملا ، وسائر المسائ  الاجتهادية وهي تعم  عمو  
 .الظنية التي تقب  التأ وي  والترجيح، والنظر في جوانا الوسائ  المفضية ا لى مقاصدها
 :ومن أ مثلة هذا النوع ما يأ تي 
كُ ذلك وس يلة ا لى تحقيق مقاصد قداسة الجمعة ... ظ ترك البيع والشراء، واللهو، واللعا، وسائر ما يعغ  عن ا  دراك الجمعة
والصحيح «واغتنام منافعها قال ابن العربي في أ حكامه ءعد أ ن ذعر عن ابن القاسم عدم فسخ النكاح، وعدم الهبة، والصدقة،
 فسخ الجميع؛ ل ن البيع 
 .»نه للاش تغال ءه فكل أ مر يعغ  عن الجمعة من العقود كلها فهو حرام شرعا مفسوخ ردعاا  يا منع م 
ظ التعازير المختلفة التي يتخذها اأاكم ءقصد الردع والزجر، هي وسائ  اجتهادية ا لى تحقيق ذلك المقصد، ا  ذ يبحث اأاكم في 
 .تحديد أ قوى الوسائ  وأ دداها في تحقيق المقصد وتابيته
 .ال جراءا  والتداءا التي يقيد بها اأاكم ءعض المبااا  بهدف تحقيق المصلحة، هي وسائ  ا لى ا  قرار تلك المصلحةظ 
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وبهذا ت ون الوسائ  الاجتهادية موطنا رحبا ل عمال العق  والنظر، وبحث أ نجع المسالك، وأ قرك الطرائق، وأ حسن  
سد والمضار، وفق مقصود العارع ومراده، ا  ذ أ ن الوسائ  قد شرع ؛ ل ن بها ال يفيا  ا لى تحصي  المنافع والمصالح، ودرء المفا
 .تحصي  أ حكام أ خرى، فينبغي حينئذ لزوم خدمتها للمقاصد وتدعيمها لها
 :ظ أ ثر الاس تحسان في ءعض التطبيقا  الطبية المعاصرة3
 :نختار ثلاث مسائ  
 :أ  ظ مسأ لة نق  العضو من اأي  ا لى اأي  
 :ة ال عضاءظ حقيقة زراع1
نق  عضو سل ، أ و مجموعة من ال نسجة، من مترعع ا لى مس تقب ، ليقوم مقام العضو، أ و النس يج التالف : ويراد بها 
 .عند المس تقب 
وغاية هذه العملية ا يجاد عضو مفقود عند المترعع له، أ و ا  عادة شكله، أ و وريفته المعهودة، أ و ا صلاح عيا، أ و ا  زالة  
 .ذًى نفس يا، أ و عضويادمامة تسبا للعخص أ  
دديدة لهذا العصر، ا  يا هي موجودة في كتا الفقه القداة، ل ن باسم  مسأ لة نق  وزراعة ال عضاء، والترعع بها ليس 
  .»الانتفاع«:الفقهاء تح عنوان أ آخر، فقد تحدث عنها
 :وأ مثلة هذه الصورة كااة منها 
من قادر على الاكتفاء بكلية واادة، ا لى عاجز ل تقوم حياته بكليته ظ نق  الدم من سل  ا لى مريض، أ و الترعع بالكلية 
الموجودة، أ و أ خذ دلِ من جسح ا  نسان ا لى أ آخر، لزراعته ءدل التالف، أ و المعوه، أ و المحروق، ا لى غا ذلك من ال مثلة 
 .المتعددة
فيها معار ة لقاعدة تشريعية كلية،  يظهر من خلال معرفة أقيقة نق  ال عضاء، أ ن والنظر الاس تحساني في المسأ لة،  
تتما  في أ ن ال نسان ل الك جسمه، ول أ عضاءه، حتى يترعع ءه، وليس له أ ن يتصرف في هذا الجسح ءأ ي تصرف ناق  
 .للمل ية معاو ة، أ و ترععا، عونه ل ال ه اءتداء ً
بد، وحق ه فيه أ غلا، ودل  على ذلك عدة أ ن جسد ال نسان قد تعل ق ءه حق ه وحق الع : ومصدر، أ و س ند هذه القاعدة
نصوص، منها تحريم العارع للانتحار لما فيه من تصرف في حق ه تعالى بما ل ير اه س بحانه ول يقبله، وهذا واضح في قوله 
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نَّ اللّ  َ ،ََن ِبُكمْ َرِحيمًا﴾، ووده الدللة أ ن ه قد ن  ﴿:تعالى
ِ
ي  عن قت  النفس وءتر العضو منها لغا َوَل تَْقُتلُوْا َأنُفَسُكمْ ا
 .مصلحتها، وقد يؤول ا لى قتلها
َلى التهَّ ْلُ َِة﴾، وهذه الآية تدل على تحريم ا  لقاء النفس في مظان التهل ة ءتلف، أ و  ﴿:وقوله تعالى 
ِ
َوَل تُلُْقوْا ِءأَيِْديُكمْ ا
من قت  نفسه بحديدة فحديدته في يده يتودأ  «:وسيوقوله صلى ه عليه . ا  عاف من غا مصلحة مقصودة شرعا غا مرجوة
بها في ءطنه في نار جهنم، خالدا مخلِا فيها أ ءدا، ومن شرك سما فقت  نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلِا فيها أ ءدا، ومن 
 ؛»تردى من جب  فقت  نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلِا فيها أ ءدا
  .تدي على حق ه تعالىل ن الذي يقت  نفسه يع  
وحرم القت  والجرح «:وءناًء على هذه ال دلة قرر ال مام القرافي، حرمة التصرف في جسد ال نسان نقلا، أ و ترععا فقال 
 .»صونا لمهجته، وأ عضائه ومنافعها عليه، ولو ر العبد با  سقاط حقه من ذلك لم يعترع ر اه، ولم ينفذ ا سقاطه
فا ذا أ كم  ه على عبد حياته، وجسمه، وعقله، التي بها يق  التكاليف ل يصح «:المعنى ءقوله وأ ي ده العاطبي في هذا 
 .»ا سقاط فء منها
وهذا كله لتعلق حق ه في ال عضاء، فلا الك ال نسان بحسا هذا ال ص  مل ة الترعع، أ و سلطة التمليك، أ و  
 . صلاحية النق 
 :ظ موجا الاس تحسان2
ما يتعلق : ءيان موجا الاس تحسان في المسأ لة، يس تحسن تو يح المقصود بحق ه عز ود  وهوقب  الشروع في  
ءه النفع العام، دون أ ن يختص ءه شخص معين، ويقوم حق ه في جسد ال نسان من جهة ما يقوم ءه العبد من أ فعال ترتُد ا لى 
تحقق مصالح الجماعة، ا  ل ءواسطة أ نفس أ فرادها، ءأ رواحهح، ا ذ ل «، »بحق ه«ا  قامة المصالح العامة لل  فراد المعرع عنها 
وأ دمغتهح، وأ عينهح، وقلوبهح، وكُ عضو من أ عضاء كُ فرد من أ فراد الجماعة، يسهح ءأ قدار متفاوتة في تحقيق مصالح الجماعة 
 .» ...وحمايتها
،ن عليه، عن طريق النق  والزرع، ورعاية وءناًء على هذا المفهوم يعي أ ن في ا  عادة وريفة ال عضاء التالفة ا لى ما  
أق ه عز ود ، ف ما أ ن أ عضاء المترعع تسهح في النفع العام والمصلحة العامة فتق  حق ه عز ود  في الوجود، ف ذلك 
 .هي أ عضاء المترعع له تقوم ءذا  الوريفة ءداهًة، وترتُد ايتهاًء ا  لى ا  قامة ذا  المصالح والمنافع
 …المقاصد الخاصة أ ثر الاس تحسان في
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ا للاس تثناء والعدول، هو النظر في مدى ا  قامة حق ه في اال الترعع، وهذا النظر يرشد ا  لى أ ن ا  قامة فا ن الموج 
حق ه عز ود  في االة نق  ال عضاء وزرعها، هو أ آكد وأ عظح، من اال ا  مساكها دون ترعع، ذلك أ ن في الترعع دفعا لمفسدة 
 . م  مفسدة أ خف عن حق ه في جسد المترعععظم  عن حق ه عز ود  المتعلق بجسد المترعع له ءتح
 .فكان الترعع ا  ذاً وس يلة متعينة ل حياء حق أ عظح لله تعالى في المو ع المنقول ا  ليه 
 :ا  ن موجا الاس تحسان في المسأ لة يتلخص ،لآتي 
من ا  أاقها بال ص  ظ ا ن في قطع هذه الجزئية عن ال ص  العام المقتضي للحظر، ا  قامة أق ه عز ود  بعكل أ آكد وأ رهر 
 .الكلي والقياس العام، ولذا داز العدول والاس تثناء
 :في عدة أ مثلة منها» الاس تحسان«وقد برع العز بن عبد السلام عندما التف ا لى هذا الموجا المقتضي للاس تثناء 
الغالا السلام، فا  نه يجوز  وأ ما ما ل ا ن تحصي  مصلحته ا  ل با  فساد ءعضه ف قطع اليد المتأ آكلة حفظا للروح ا  ذا ،ن«ظ 
 .»قطعها، وا  ن ،ن فيه ا  فسادها، لما فيه من تحصي  المصلحة الراجحة وهو حفأ الروح
 .»وا  ذا ودد المضطر ا  نساًنا ميتًا أ كُ لحمه، ل ن المفسدة في أ كُ أح مي ال نسان، أ ق  من المفسدة في فو  حياة ال نسان«ظ
ه ال مام العز ا  لى أ نه يجوز العدول عن حق ه عز د  في ءعض الوقائع ا لى غا ذلك من ال مثلة التي تبين تنبي 
 .الخاصة، ا  ذ ،ن في هذا العدول وس يلة ل  نقاذ حق ه عز ود  من جهة أ خرى بعكل أ عظح وأ كرع
 : ظ شروط و واءط شرعية للنق  والترعع من اأي  ا لى اأي  3
 : يعترط في النق  والترعع الآتي 
المنقول ا  ليه المَر يَّة في تدهور صحي مس تمر، ول يُنقُذُه من هلاٍك محقٍق ا  ل  لقصوى للنق ، بحيث ت ون االةالفورة ا: أ ول ً
الدردة الراءعة ا  ذا اال ضرورة  عضو سل  ا  ليه من ا  نسان أ آخر ءينهما دردة قراءة حتى الدردة الاانية، ويجوز النق  حتى نق  ُ
الطبية العدول، شريطة أ ن ي ون المأ خوذ منه وافق على ذلك اال  ذلك أ ه  الخرعةدون النق  من الدردا  الساءقة، ويقدر 
  .مختاًرا عونه بالغًا عاقلا ً
للمنقول ا  ليه من الوجهة الطبية وانع عنه ضرًرا مؤكًدا يح  باس تمرار بالعضو  أ ن ي ون هذا النق  محِققًا لمصلحة مؤكدة:  نًيا
 .الفع  ذه من المو  والهلاك اأال ِ المحقَّق ا  ل بهذاول تودد وس يٌلة أ خرى ل  نقا المصاك،
اأياة  بالمنقول منه يفُّ ءه كليًّا أ و جزئيًّا، أ و انعه من مزاولة عمله الذي يباشره في أ ل يؤدي نق  العضو ا لى ضرر محقَّق:  لاًا
الناحية الطبية؛ ك ن ي ون العضُو المنقول أ ساًسا في  مادياًّ ومعنوياًّ ، أ و يؤثر عليه سلبيًّا في اأال أ و المأ آل ءطريق مؤكد من
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منه؛ ل ن  وغاهما؛ ل ن مصلحة المنقول ا  ليه ليس ءأ ولى ظ من الناحية الشرعية ظ من مصلحة المنقول اأياة، مث  القلا وال بد
، والفر القلي  المحتم  عادًة المصلحة الغالبة الراجحة الفر ل يُزال بالفر، ول ضرَر ول ضرار في ال سلام، وي في في ذلك
ومعنوًيا بالنس بة للمنقول  الجواز في الترخيص ا  ذا تم العي ءه مس بقًا وأ م ن تحمله أ و الوقاية منه ماديا ً وعرفًا وشرعًا ل انع هذا
  .العدول منه، والذي يحدد ذلك هم أ ه  الخرعة الطبية
نوي مطلقًا بالمباشرة، أ و بالواسطة؛ حتى ي ون ءعيًدا عن البيع والشراء مع  أ ن ي ون هذا النق  دون أ ي مقاء  مادي، أ و: راءًعا
الترعع دون مقاء  مادي  ، وتتحول ا لى تجارة، في ون»قطع غيار«كي ل يتحول جسح ال نسان الذي عرمه ه ا لى والتجارة؛
  .ميتًا مطلقًا للمعطي صاحا العضو ا ن ،ن حيًّا أ و لورثته ا ن ،ن
النق  ظ بالعي بهذه الضواءط وا  عطائه لذوي العأ ن من الطرفين المنقول منه  رار كتابي من اللجنة الطبية ظ قب صدور ا  ق: خامًسا
ثلاثِة أ طباٍء عدوٍل، وليس  والمنقول ا  ليه قب  ا جراء العملية الطبية على أ ن ت ون هذه اللجنة متخصصًة ول تق  عن العضو
  .ل اد منهح مصلحة في عملية النق 
 .اختلاط ال نساك ءأ ي اال من ال حوال يعترط أ ل ي ون العضو المنقول مؤدًيا ا لى :سادًسا
أ ن ل ي ون تنفيذ عمليا  الترعع سببا للا  ساءة ا لى ال رامة ال نسانية، ويتصور ذلك في اال اس تعمال ال عضاء للاتجار، : ساءعا
 .والت سا، والربح
 :ك ظ مسأ لة الانتفاع من ال جنة المجهضة الميتة
 :قب  ءيان صور المسأ لة يس تحسن تعريف الجنين، وال جهاض 
هو الولد في البطن، والجمع أ جنة، وأ دنن، وهو مع تق من جن، أ ي اس تتر، وسمي جنينا لستتاره في ءطن : الجنين في اللغة
 .أ مه
منه فء من  يحم  نفس المعنى اللغوي، غا أ ن ءعض الفقهاء قصره على الحم  الذي يتبين: والجنين في الاصطلاح 
 .خلق الآدمي
: ال زلق، والجهيض: مصدر أ جهض، وأ جهض المرأ ة ولدها أ سقطته ناقص الخلق، وال جهاض: وال جهاض في اللغة  
 .أ ي أ سقط فهيي مجهض، فا ن ،ن من عادهاا فهيي مجهاض: السقيط، يقال أ جهض الناقة
ن عنه بال سقاط، والطرح، وا  لقاء، ءدل من ا  ذا رجعنا ا لى كتا الفقه نجد أ ن العلماء يعرعو: وفي الاصطلاح
 .ا جهاض، وا  ن ،ن العافعية ي ثر اس تعماوح للفأ ا جهاض
 .صورة المسأ لة: أ ول
 …المقاصد الخاصة أ ثر الاس تحسان في
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أ ثبت الدراسا  والبحوث في المجال  الطبية اأدياة، النظر في مدى شرعية الانتفاع من ال جنة المجهضة، وذلك لما  
 :ا  في مجالينفي الانتفاع بها من فوائد متعددة تتم 
 .ظ ا جراء التجارك العلمية على الجنين1
 .ظ الاس تفادة من أ عضاء الجنين لغرسها ل نسان أ آخر2
ومح  البحث هنا، في ال جنة الميتة التي حمل بها المرأ ة لفترة من الزمن، واس تقر  في الرحم، ثم أ جهض لعارض ما،  
 :وهذه ال جنة على قسمين    .لهذه الغايا  الطبية دون تعمد ال جهاض، أ و قصد له، من أ د  الاس تفادة منه
 .ظ أ جنة أ جهض قب  نفخ الروح فيها1
 .ظ أ جنة أ جهض ءعد نفخ الروح2
في كلا القسمين ترجى الاس تفادة من هذه ال جنة في العديد من الدراسا  الطبية، بشرط حياة خلاياها، وتمتد  
ي  الماال اس تخدام أ عضاء ال جنة مث  ال بد والرئتين، والكل ، ل  نتاج الاس تفادة منها ا لى العديد من المجال ، على سب 
اللقااا  الفاوس ية المختلفة، واس تخدامها لدراسة عيفية ت وين عناصر الدم المختلفة والاس تفادة منها لتطوير عي المناعة، والغدد 
 .الصماء
لعارع من حق للجنين من وجوك الت ريم والرعاية له، ا  ذا نظرنا ا لى صورة الواقعة، يظهر لنا، تعار ها مع ما قرره او 
حي ا ،ن أ م ميتا، سواء أ ،ن ذلك ءعد نفخ الروح عونه قد اكتمل فيه معاني ال نسانية، وغدا ا  نسانا ،ملا يجري عليه ما يجري 
ا  نسانا ،ملا في تلك على أ ي  ا  نسان متوفى، أ م ،ن قب  نفخ الروح، عونه قد جمع أ ص  ال نسان ومادته، وهو وا  ن لم ي ن 
 .اأالة، ا  ل أ نه يجمع من معاني ال نسانية ما يوجا ااترامه وت راه
 .  موجا الاس تحسان في المسأ لة:  نيا
من باك الاس تحسان عرض لهذا ال ص  الذي س بق ذعره موجا اقتضى قطع المسأ لة عن حكم نظائرها وا  خراجها  
 :من عموم ال ص  وشموله، ووجهه
حقا للجنين فا  نه يورث بموته، عينيا ،ن هذا اأق أ م معنويا، وحقه في الت ريم هو من اأقوق المعنوية، التي  ظ ا  ن ما ،ن1
تنتق  ءعد موته ا لى مورثه، ويغدو هذا الوارث مخو  ل بالدفاع عنها، أ و التنازل عنها، فا ذا ،ن اقتطاع عضو من الجنين، أ و 
ن حيث هو ا  نسان، ا ن ،ن قد نفخ فيه الروح، أ و من حيث هو مادة ال نسان ا  ن تعريضه للتجارك العلمية، مخلا ب رامته م
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،ن قب  نفخ الروح، فا ن هذا اأق يؤول بسبا موته ا لى ورثه، فا ن شاؤوا منعوا وجوه الانتفاع تلك، وا  ن شاؤوا تجاوزوا 
 .حقهح، وسمحوا با  جراء العمليا  تحقيقا للمصالح ال باة التي ترجى منها
العديد من الفقهاء من أ ن مو  المقذوف قب  مطالبته بحقه في ا  قامة اأد  على القاذف، ينق  هذا اأق ا لى  وقد قرر 
 .الورثة، فا ن شاؤوا أ قاموا الدعوة وطالبوا با  قامته اأد  ا  قامة أق مورثهح، وا  ن شاؤوا عفوا
وجا أ آخر وهو أ ن المصالح المتوخاة من وراء ظ ويقوم هذا ال ص  كذلك ا  افة ا لى هذا الموجا للاس تثناء والاس تحسان، بم2
الانتفاع بال جنة مصالح ضرورية، ترجع ا لى حفأ النفس ال نسانية لدفع غوائ  ال مراض الخطاة عنها، ،لسرطان، وعقح 
ء المساس الردال، أ و تقوية الجهاز المناعي عند ال نسان، وهذه المصلحة الفورية ترءو على المصلحة التحس ينية، التي ت ن ورا
 .بالجنين المي المجهض
ظ الانتفاع بال جنة راجع ا لى مد اأياة ال نسانية ءأ س باك البقاء والاس تمرار والدوام، وأ ما مأ آل الامتناع عن الانتفاع، فهو تحل  3
 . الجنين وفساده
 .ومشروعيتهوهذا يجع  الاس تحسان يفوق مصلحة ال ص ، ال مر الذي يهدي ا لى صحة هذا الاس تحسان  
 
 :ج ظ مسأ لة التلقيح الصناعي ءين الزودين
 :مفهوم التلقيح الصناعي: أ ول
 .عملية طبية تتما  في ا خصاك المرأ ة عن طريق حقن السائ  المنوي للرد  في رحمها: التلقيح الصناعي هو 
أ و مني شخص أ آخر أ جنبي با  دخال مني زوجها، : والغرض منه هو علاج العقح عند المرأ ة وكذلك الرد ، ويتحقق ذلك 
 .عنها في عضوها التناسلي ءواسطة فء أ آخر غا المواقعة سواء بالطريق الطبي، أ و ءغاه
 :صور التلقيح الصناعي:  نيا
 .تلقيح داخلي، وتلقيح خارجي: التلقيح الصناعي له صورتان
  رحم الزودة ءوسائ  طبية معينة، حيث يؤخذ يتم في هذه اأالة ا  دخال مني الزوج ا لى داخ: التلقيح الصناعي الداخلي: أ ول
السائ  المنوي اارا غا بارد ءعد و عه في ا  ناء نظيف معقح، غا مبل  بالماء، ويسحا بمحقن خاص ليزرق في فوهة عنق 
الجهاز الرحم ليدخ  ا لى الرحم رأ سا، وتترك المرأ ة ءعدها ممدودة على رهرها مدة ساعة تقريبا لتساعد النطف على الوصول ا لى 
التناسلي، حيث تنتظرها البويضة في البوق، ول تجرى هذه العملية، ا  ل في اليوم المحدد للتبييض، أ ي يوم خروج البويضة من 
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المبيض، ويس تطيع الطبيا تحديد هذا اليوم بمراقبة حرارة المرأ ة طيلة العهر، ومراقبة دوراهاا الطماية ل شهر ثلاث ساءقة، أ و 
 .نة على عنق الرحم، والتأ كد من وجود الس ر، أ ي انطلاقة البويضةءو ع ال وراق الملو 
ويضطر الطبيا في ءعض اأال  النادرة ا لى الالتجاء ا  لى التلقيح الصناعي كتدءا أ خا للتخلص من عقح الرد ،  
له المنوي ا لى داخ  ك ن ي ون الرد  عنينا طاعنا في السن راغبا في الذرية، أ و ي ون سريع ال يزال ل يس تطيع ا  يصال سائ
أ غوار المهب ، أ و ت ون المرأ ة حساسة خائفة بعكل يتضيق معه مهبلها وتنقبض عضلاهاا مما ل يسمح للعضو المذعر بالدخول ا لى 
 .جوف المهب 
أ و رحم يتم في هذه اأالة جمع اأيوان المنوي مع البويضة خارج الرحم في أ وان، أ و أ ناءيا، :  نيا التلقيح الصناعي الخارجي
في أ نبوك خاص يحتوي على صناعية، حيث تؤخذ ءويضا  ناضجة من المبيض ءعد تنع يطها ءواسطة حقن هرمونية، وتو ع 
يحص  التخصيا، وعندما تصبح الزيجو  النطفة  حتى  سائ  فس يولوجي مناسا، ثم تضاف ا  ليه حيوانا  منوية طازدة وتترك
 .البويضا  الملقحة عن طريق المهب  ا لى داخ  الرحم للعلوق ال معاج ثنائية الخلية، أ و رباعيتها تنق 
 .تتطلا العملية لزوما، اي عاف المرأ ة والاطلاع على عورهاا للقيام بال جراءا  اللازمة 
 :والنظر في أ آلية العملية، أ ن فيها معار ة لقاعدتين وقياسين كليين 
ة كعف العورا  ومنع الاطلاع عليها، وعملية التلقيح الصناعي ما تقرر في أ صول الفقه وفروعها من حرم: ظ أ ما ال ولى فهيي
 .الداخلي والخارجي، ل تخلو من ضرورة كعف العورة ل كمال ا جراءا  العملية التي تقدم ءيانا
مرأ ة تح  أ ن ال ص  في ا  نجاك ال ولد وا  يجاد الذرية، أ ن يتم عن طريق المعاشرة الزوجية ءين رد  وا: ظ وأ ما القاعدة الاانية فهيي 
 .له شرعا، دون تدخ  عنصر  لث ءينهما، لما في دخول طرف  لث من مخاطر ومفاسد قد تورث العك في النسا
 .وا  ذا انطلقنا ا لى تعم  هاتين القاعدتين واطرداهما، فا ن اأكم الشرعي في العملية ت ون اأظر والمنع 
العدول بهذه الواقعة من القياس الكلي، والقاعدة العامة، تودد أ مام هذه المقررا  العامة، موجبا  خاصة تقتضي 
 :وتجع  لهذه الواقعة مناطا خاصا مخالفا للمناط العام المقتضي للمنع وتفصي  ذلك ،لآتي
ظ ا  نه ا  ذا ،ن القاعدة العامة توجا حرمة كعف العورا  ومنع النظر ا  ليها، حفارا على مصلحة تحس ينية، ترجع ا لى المحافظة 1
رم ال خلاق، وفضائ  الآداك، ومحاسن المروءا ، فا  نه في مقاء  هذا ال ص  التحسيني تنهض ضرورة ا  نسانية تتما  على مكا
في ا  يجاد نس  هذين الزودين، ومن المقرر أ صوليا أ ن اأفا  على النس  هو أ اد الفوريا  الخمسة التي ل تقوم اأياة ا  ل 
 .بها
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ذعرها تلبية لمصلحة ااجية، ذلك أ ن الرغبة في ال ءوة وال مومة رغبة فطرية جبلية ل  ظ هذا، فا ن في هذه العملية التي س بق2
ُزي َِن لِلنَّاِس ُحاُّ العَّ هََوا ِ ِمَن الن َِساء َوالَْبنَِين  ﴿:يس تطيع ال نسان التغلا عليها، أ و التفل عقالها، وذلك في قوله تعالى
والعهوة من ... جمع شهوة، وهي توقان النفس ا لى المع تهيي: ِا َوالِْفضَّ ِة﴾، فُسر  العهوا  ءأ ناَوالَْقنَاِطِا الُْمَقنَطَرِة ِمَن الذَّ ه َ
فع  ه، ول يقدر عليها أ اد من البشر، وهي ضرورية فينا، فا  نه ل ا ننا دفعها عن نفوس نا، وقد زينها ه تعالى وح بما جع  
 .لزينة محنة وتعديدا للتكليففي الطباع من المي  ا  ليها، وبما خلق فيها من ا
وزين ه تعالى حا البنين وترءيتهح لكي يطلا البشر التناس  ويقوموا بالمعقا  المعروفة في نفقتهح وترءيتهح، وحسن  
 .المداراة وح في ترءيتهح والنظر ا لى ا صلاح أ مورهم وعواقبهح
سواء في ذلك الصالح والطالح، والنبي ومن دونه، وه ذا فا ن طلا الولد أ مر فطري، فطر ه عليه النوع ال نساني  
 .وقد جهز الجميع بجهاز التوالد والتناس  وعزر فيهح ما يدعوهم ا  ليه
فنجد أ ن في العدول عن موجا القياس المقتضي أرمة كعف العورا  في نازلة التلقيح الاصطناعي، دليلا ينهض  
ورية والمصلحة اأاجية، وهذا ما أ دركه العلماء في هذه القضية حيث بشرعية هذا العدول والاس تثناء، هو هنا المصلحة الف 
ءينوا ءأ ن الغرض المشروع في اأصول على الولد سواء في ذلك رغبة الزوج أ م الزودة، ا ن أ ن يعترع مبيحا لي عاف الزودة 
 .في سبي  العقح، أ و التلقيح الصناعي
صحة هذا العدول والاس تثناء، أ ي الاس تحسان، أ ن احتياج المرأ ة ا لى ونص عليه مجمع الفقه ال سلامي مبي نا ومقررا  
العلاج من االة غا طبيعية في جسمها، تسبا لها ا  زعادا يعترع ذلك غر ا مشروعا يبيح لها الاي عاف على غا زوجها لهذا 
وعا يبيح معالجتها بالطريقة المبااة العلاج، وأ ن اادة المرأ ة المتزودة التي ل تحم ، واادة زوجها ا لى الولد، تعترع غر ا مشر 
 .من طرق التلقيح الاصطناعي
ويظهر من هذا كله عيف تجلى الاس تحسان في العدول بهذه المسأ لة من اأظر ا لى ال بااة، لموجا قوي احتف  
 .بهذه الواقعة، هو اأفا  على مصلحة الفورة ومصلحة ااجية
 :شروط التلقيح الاصطناعي:  لاا
 :ية التي س بق ذعرها، قام على مبدأ  الاس تحسان وهي تحتوي كذلك على عدة شروط منهاهذه العمل  
 .ظ أ ن يتم التلقيح من مني الزوج نفسه وفي رحم الزودة نفسها1
 .ظ أ ن ياب ءناًء على تقرير طبي من طبيا متخصص أ ن الزودة ل ا نها الحم ، ا  ل بهذه الطريقة2
 …المقاصد الخاصة أ ثر الاس تحسان في
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ءعد وفاته على أ ساس أ ن الزوج اين او  يصبح غريبا عن زوجته لنقطاع راءطة الزوجية ظ أ ن يتم في حياة الزوج، وليس 3
 .بالوفاة وءذلك يعترع التلقيح منه محرما
ظ أ ن تتم العملية ءغرض مكافحة العقح، والتغلا على أ آ ره الضارة، وليس ءقصد التحكم من دنس الجنين، أ و تغيا صفاته 4
 .الوراثية
تياطا  اللازمة لعدم اختلاط النطف، وعدم الاحتفا  بالمني في الالادا ؛ ء  ا جراء التلقيح فور أ خذه ظ اتخاذ جميع الاح 5
 .من الزوج وا  عطاءه للزودة
على أ ساس أ ن . ظ أ ن ي ون الطبيا الذي يقوم بالعم ، والفريق المساعد له من الممر ين، وعمال المخترعا  مسلمين ومؤتمنين6
 . لنفسه اس تخدام اأيوانا  المنوية لعخص غرياالطبيا غا المسي قد يجيز
 
 الخلاصة
 
ا  ن الفقه المقاصدي  ليس علما دديدا، ول مبتدعا على ديننا اأنيف كما ف ر البعض، وا  يا عي قديم أ قر  ه القرأ آن ال ريم، وتحدث 
 .ء ءعد ذلك ا لى يومنا هذاءه رسولنا ال ريم عليه أ فض  الصلاة وأ زكى التسل ، ومارسه التاءعون، وتمسك ءه العلما
الفقه المقاصدي له أ همية عباة، وأ ثر رظاهر في الاس تحسظان، كظما أ نظه ذو أ هميظة بالنسظ بة للفقيظه المجتهظد لفهظح النصظوص ومعرفظة 
 .د لتها، واس تنباط ال حكام الشرعية للمسائ  والنوازل التي ل نص فيها
س تحسظان بالفظورة عنظد اأنفيظة، مظن خظلال عظون الاس تحسظان تظهر علاقة الفقه المقاصدي واضحظة بالس تحسظان، في الا
 .العدول بالمسأ لة عن نظائرها، ول يعدل بالمسأ لة عن نظائرها، ا  ل لتحقيق مصالح أ عظح ودفع المفاسد
ِحَكم فقد ثب أ ن من أ هم . الفقه هو ثمرة الاجتهاد في الشريعة الذي رسم الرسول عليه الصلاة والسلام، أ سسه في عصر الرسالة
 .اجتهاده صلى ه عليه وسي هو و ع منهج سل  للعاملين بالفقه والاجتهاد
 .يعد ابن الق  وابن عاشور رائدى عي المقاصد تطبيقا، كما أ ن ال مام العاطبي منظر عي المقاصد
 .والعدل وغا ذلكا  ن للشريعة مقاصد عامة تع تم  على عبادة ه، ودلا المصالح ، ودرء المفاسد، ورفع اأرج، 
يعظد عظي  .اس تجابا لما صدر  المسائ  في العالم مراعة للمصلحة العامة المرسلة ومقاصد خاصة، وجزئية تفهح من أ دلتها التفصيلية
 . المقاصد من أ هم القا  العلوم الخادمة للاجتهاد لدوره في فهح أ سرار الشريعة وِح َها، وهو ما ل اس تغناء للمجتهد عنه
 محمد أ غوس جوهري
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